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اسوداً كان الصمتُ 
والعيونُ دامية تتنقلُ بين صورته وجثته

هي ليست جثةَ
فهنالكَ فارقٌ بسيط 

انما هي قطعُ غيار بشرية محروقة ملمومة في 
صرة 

تصرخ بين صورته والرماد
الرماد الذي يفرش جناحيه وينفض قوادمه

وخوافيه 
ليغرق العراق بالسواد

بين صورته والعباد 
عم تتذابحون!؟ 

عن الخراب الذي فيه ترفلون 
بين صورته والبلاد التي كانت بلاداً 

وانفجرت بالزائدة الطائفية
فلا موجة في دجلة 

انما هي جثث تتدافع باحثة عن رؤوسنا
رؤوسنا المحشوة بالظلام الذي تلمع خناجره في عيوننا 

بين صورته وصرته مزنة من جهنم تصهل مبرقة مرعدة

الاشــــتـغـــــــــــال عـلى )الــــــصـــــــــــورة( والإغـفـــــــــــال عــــنـهـــــــــــا
 في بلاغــــــة  الـــصــــــورة: نــــــوري المــــــالـكــي في الـكـــــــونغــــــرس مــثــــــالاً

شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

فــــــــــارق بــــــــســــيــــــط 
شعـر: مـوفـق محمـد 

 *******
يا سكان العالم 

من يرغب منكم في ميتة ما انزل الله بها من سلطان 
فليأت العراق 

ففي المناطق الساخنة من ارض الله الواسعة 
وكما تعلمون 

يقتل الانسان رميا بالرصاص 
او بسيف اعمى رفقاً برقبته 

او صاعق كهربائي عفواً ورد هذا سهواً 
او منشار للاستفادة من بعض اعضائه 

او طبر لنتأكد من جودة حديده 
او درين ليتنفس القتيل جيداً 

والى اخره من اطباق الموت الطازجة 
اما ان يقتل العراقي بكل هذه الالات مجتمعة 

فهذا والله هو العز الذي تباركه الامة 
وج يمه 

 ******
في مطعم الموت الذي كان في يوم ما وطناً 

اصر الطباخون المهرة 
على ان تكون اكلة اليوم عبوة ناسفة 

تقدم لرواده الابرياء مجانا 
 ***********

العراقيون اليوم مثل خبز السبعينيات 
فهم يتنقلون بحرية تامة من جمر التنور 

الى التجميد الى فرن الغاز 
اشلع ناقش 

 ****
العراقيون مثل السمك 

هذا ما سمعته من مفكري الامة
مع فارق بسيط جداً 

فالعراقي مقتول مذموم 
لان دماءه لا تشفي غليل ذابحيه 

الأنباء	المهمومة	بمعنى	الصورة(.
لو	امتلـك	العراقيـون،	من	المؤيـدين	للاحتلال	أم	من
المنـاهـضين	لـه،	سطــوة	بصـريـة	)أي	معـرفــة	بصـريـة
	المــــــذكــــــورة، 	مــثـل	القــنـــــــوات	العــــــربــيــــــة مــنـهجــيــــــة(
	فـــضح	المـــــالـكـي	في	سـيـــــاق	تــصـــــورات لاسـتــطـــــاعـــــوا
	مـــن 	أشـــــــد	إيـلامـــــــاً 	أخـــــــرى، وأولـــــــويـــــــات	جـــــــذريـــــــة
الاستخدامات	الإيديولـوجية	للصورة	على	الطريقة
التي	تبرع	بها	قنوات	العرب	الفضائية	الكبرى.	

البرغماتيكية.
لقـــد	وقـع	إلغـــاء	هـــاتـين	الـلقــطـتـين	مـن	طــــرف	جُلّ
الفـضائـيات	العـراقيـة،	أي	من	المـواقع	البـصريـة،	ولم

يقع	التعليق	عليهما	بسبب	دلالتهما	الأكيدة.
منـابر	العـراقيين	مصـرَّة	على	تقـديم	الكلام	اللفظي
قـبل	قــدرات	الـصــورة	المـــرئيــة.	لــذا	فهـي	لا	تلـعب	ولا
تتلاعب	بالمعنـى	العميق	للكلمة	بها	كما	تفعل	منابر
	)أي	الـتلفـزيـونـات	ووكـالات 	وعــالميـة 	عــربيـة بـصـريـة

	عـن	شــيعــــة	العـــراق	فـــإن		صــــورتهــم	تعُــــالج وديـنـيـــاً
بـطـــريقـــة	أخـــرى	تمـــامـــاً.	صـــور	الجـــزيـــرة	مـنـتخـبـــة
	المــــؤثــــرة 	الــصــــورة 	لـلغــــة 	اعـتـبــــاراً 	تقـيـم بــطـــــريقـــــة
	ولا	تمـنـح	الكـثـيـــر	مـن	الأهـمـيــــة	لحق جـمـــاهـيـــريـــاً
مـتـــأرجح	أو	لـعقل	مـــوضـــوعـي	أو	عـــدالـــة	نــسـبـيـّــة	أو

منطق	قلَقِ	ما.
إن	المـونتـاج	الــذي	خضـع	له	خطـاب	نـوري	المــالكي	في
أمـريكـا	)ولا	أدافع	عن	زيـارة	الـرجل	أبـداً،	وأقف	ضـد
تـوقيـتها	تمـاماً(	علـى	يد	تـقنيي	الفـضائـية	المـذكورة،
يبــرهـن	علــى	خـطــورة	مــا	تقــول	الـصــورة	ومــا	تــريــد
الـتــــرويـج	له.	الــصــــورة	والخــطــــاب	الـلغــــوي	يــــؤولان

بصرياً	إذن	عبر	مونتاج	حاذق	مسبق.
المـــونـتـــاج	هـــو	نـــوع	مـن	القـــراءة	الـتــــأويلـيــــة	للــــواقع
	درس	جـــوهـــري	في	سـيـمـيـــائـيـــات 	هـــذا المـــوضـــوعـي.

الصورة	المتحركة.
	المــــالكـي 	الـتـي	عـُــرضـتْ: 	مـن	الـصـــور لـنحـلل	بعـضـــاً
يسـترسل	في	إلقـاء	خطـابه	)بأخـطاء	لغـوية	جـمة	لا
تلـيق	بــرئيـس	وزراء	عــراقـي(،	فجــأة	يـصـمت	بــوجــوم

حقيقي	حسب	تقطيع	قناة	الجزيرة.	)لقطة1و2(
ة	أمـريـكيــة	يجـري بعـدئـذ	تـظهــر	لنــا	سيـدة	مـحتجّـَ
إخـراجها	مـن	القاعـة	وهي	تـطالـب	بالحـرية	لـلشعب
العـــراقـي	)لـم	أسـتــطع	تـــسجـيل	مـَـشـــاهـِــد	الــسـيـــدة

للأسف	من	القناة	المذكورة(.
	وهـــاتـــان علـــى	هـــاتـين	الـلقــطـتـين	ركـّــزت	الجـــزيـــرة،
اللقـطتــان	تقــولان	الكـثيــر	من	دون	أدنــى	تعلـيق.	إن
قـدرة	الصـورة	علـى	القـول	أخطـر	وأبعـد	في	الـضميـر
مـن	الكلام	اللغـوي،	حتـى	من	كلام	المـالكي	الـذي	قـد
يمـــتـلــك	الــكـــثـــيــــــــر	مـــن	الـــتــــصــــــــورات	المـــنــــطـقـــيــــــــة

تظـاهرتـا	النـجف	والبصـرة	ضد	ضـرب	لبنـان	وحزب
الله،	في	ذروة	الأهـميـة	مـن	النــاحيــة	البـصـريـة	لـو	أنَّ
	مـُنحـت	بــضع	لحـظـــات	إضـــافـيـــة 	الـــشهـيـــرة القـنـــاة
لمخاطـبة	العيون	حـتى	بدون	تعليق.	إن	تمـرير	القناة
	ســـريعـــة	محــســـوبـــة	عــن	ذلك	كـــانـت	مـن	دون صـــوراً
	علـى	كل	حـال	لأنهـا معنـى	الـبتـة.	لقـد	مـررّتْ	صـوراً
تعــرف	أن	قــدرة	الـصـــورة	لا	تنــاقـش	بـسـبب	مــروقهــا
الخـــاطف	لكـن	المحفــور	في	الــذاكــرة.	صــور	الجــزيــرة
كــانـت	تـنـتــوي	الإقـنــاع	الـبـصـــري	لكـي	لا	يقـــال	أنهــا

تجاهلت	الأمر	كله	بطريقة	متحيزّة.
العراق محتل أمريكيا

هذه	بـداهة	في	العـراق،	غيـر	أن	طريقـة	مواجهـة	هذا
الاحتلال	لـيست	بداهـة	متفقاً	عليهـا	بين	العراقيين
من	جهـة	وأشقـائهم	العـرب	من	جهـة	أخـرى.	العـراق
محـتل	وينـبغي	مــواجهـة	ذلـك	بطــريقـة	مـن	الطـرق
اللـفظيـة	أو	الـعمليـة،	نعم،	غيـر	أن	قتلـة	الأبـريـاء	في
الأسـواق	الشعبيـة	في	)عين(	قنـاة	الجزيـرة	البصـرية،
يـنضـوون	تحت	لـواء	المقـاومـة	حتـى	وإن	أثبت	الـزمن
لنـا	أنهم	من	فـدائيي	صـدام	وجيشـه	الشعبـي	وحزبه
الفـاشـي.	إن	القنـاة	قـادرة	حتـى	الـلحظـة	علـى	إقنـاع
	مـا 	بـذلـك	عبــر	انتخـاب	مـعين	للـصـور. مـشـاهــديهـا
يهمها	هـو	إصرارها	على	أيديولـوجية	معينة	لا	تعير
بـالاً	للتفـاصيل	المحليـة	الدقيقـة	الحاسمـة،	مثل	كل
فكـر	ثــابت	علـى	مـواقع	محـددة.	لـذا	فـشيعـة	العـراق
	انـتخـــابـــاً، 	المـنـتخـبـــة 	الجـــزيـــرة 	في	)صـــور( خـــاصـــة،
	وهـم	نـــوري يـصـيـــرون	مـن	الــشـيـــاطـين	الغـــامـضـين،
المـالكي	اللحـظة،	بل	خـونة	الأمـة	بينمـا	شيعة	لـبنان
الاثنـا	عشـرية	الـذين	لا	يختـلفون	قـيد	أنملـة	فقهـياً

لا يستطيع العراقيون الدفاع عن أنفسهم حتى
الآن عبر الصورة )والميديا عموماً(. خطابهم

في الحقل المرئي وتحليلهم للمرئي يظل
يشتغل بطريقة أقرب للسذاجة مما لشيء آخر.
خذوا مثلا كيف استثمرت قناة الجزيرة، أيقونيا

ولفظياً، زيارة السيد نوري المالكي لأمريكا )التي
كان يتوجب إلغاؤها في ظروف الاعتداء السافر

على لبنان(، وكيف تصرفت بجزءٍ من خطابه
أمام بوش وركزت عل جملته "الإرهاب لا دين
له.." التي ستـفُهم يقينا وكأنها دعم للخطاب

الأمريكي في لبنان حالياً، وكيف أن القناة قللتْ
من شأن )مظاهرات( مدينتي النجف والبصرة

في مناهضة الهجمة الشرسة على لبنان.

ــــــم )1( ـــــــــطــــــــــــــــــة رق ـلــق ـ ــــــم )2(ـ ـــــــــطــــــــــــــــــة رق ـلــق ـ ـ

يا الهي 
فيدلهم القتل 

ويسيل الموت على الاجساد 
 ******

هذا قبر المرحوم عراق 
فتى الاوطان 

ناي العالم 
يعزف خيرا وعلماً 

ادخل غرفة العمليات قبل خمسين سنة 
ولا داع للتفاصيل 

لسبب بسيط 
فالفراشة لا تحتمل كل هذه البساطيل 

ولا تحتمل الاباطيل 
ومن جاء يطلب ثـأراً وهلم جرا قتل في يوم 4/9 بالسكتة

الطائفية 
ولم يسمع احداً من مشيعيه 

 *****
حسنا فلنفترض 

ان العراق غابة تعيش بها ملايين الوحوش 
فهل يصبح قتلاها يوميا اكثر من قتلانا 

نحن الــذين خـلقنــا الله  ان كنـتم تعـرفـونه في احـسن
تقويم 

 *********
في المقبرة فايوس يهذي 

والموتى يقلبون بردة الموت 
ليتعرفوا على آخر صيحات المودة في الميتات 

القادمة 
وهي ليست من تصميم عزرائيل اصلاً 

فحين تنفتح الشاحنات في المقابر 
ويبدأ العرض يأيمه 
فيصعقون من هولها 

ويطلبون الرحمة لمن قتلهم رميا بالرصاص 
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